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منتدى البحوث الاقتصادية ومنظمة العمل الدولية

موجز سياسات
إصدار خاص لموجز السياسات الخاص بمنتدى البحوث الاقتصادية

نحو النمو الحافل بفرص العمل:
حالة تونس 
خالد نصري 

عن المؤلف

العلــوم  كليــة  فــي  باحــث  نصــري؛  خالــد 
الاقتصاديــة والتصــرف فــي تونــس، وباحــث 
مشــارك فــي منتــدى البحــوث الاقتصاديــة. 

ملخص

أدت عــدة صدمــات داخليــة، وخارجيــة إلــى تفاقــم الحالــة الاجتماعيــة - الاقتصاديــة فــي تونــس. 	 
وعلــى الرغــم مــن بــطء وتيــرة تعافــي الاقتصــاد فــي تونــس بعــد عــامٍ واحــد مــن انتشــار جائحــة 

فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19(، إلا أن أداء الاقتصــاد التونســي لا يــزال أقــل مــن إمكاناتــه. 
يتميــز ســوق العمــل التونســي بارتفــاع معــدل البطالــة بيــن الشــباب، والنســاء ، وانخفــاض 	 

الرســمية.  الجــودة، وغيــر  الشــباب،1 ووظائــف منخفضــة  المشــاركة، وتثبيــط همــم  معــدل 
الاقتصــادي 	  بالنمــو  للنهــوض  أمــراً ضروريــاً  المناســب  الوقــت  فــي  الملائمــة  تعــد الإصلاحــات 

المســتدام، وتعزيــز خلــق فــرص عمــل ذات نوعيــة أفضــل فــي تونــس. 
بيــن 	  مســتدامة  وثقــة  وسياســياً،  اجتماعيــاً،  اســتقراراً  المقترحــة  الإصلاحــات  تنفيــذ  يتطلــب 

المجتمــع. فــي  المصلحــة  أصحــاب  مختلــف 

آخر تطورات الاقتصاد الكلي وسوق العمل في تونس 

إلــى تفاقــم الوضــع  التــي أدت  2011 للعديــد مــن الصدمــات  تعرضــت تونــس منــذ عــام 
الإرهابيــة  الهجمــات  تســببت  كمــا  البــلاد.  فــي  بالفعــل  الصعــب  والاقتصــادي  الاجتماعــي، 
المتتاليــة، وتعطيــل إنتــاج الفوســفات فــي تونــس إلــى تباطــؤ النمــو الاقتصــادي. وأدى تفشــي 
فيــروس كورونــا )كوفيــد- 19( فــي مــارس 2020، إلــى جانــب التطبيــق الصــارم لحظــر التجــول، 
إلــى انكمــاش حــاد فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي الــذي انخفــض بشــكلٍ كبيــر فــي عــام 
2020. وعلــى الرغــم مــن أن الاقتصــاد التونســي قــد شــهد بعــض الانتعــاش فــي عــام 2021 
)منظمــة العمــل الدوليــة، ومنتــدى البحــوث الاقتصاديــة 2022(، إلا أن النمــو الاقتصــادي 
التونســي كان لا يــزال أقــل مــن متوســط معــدل نمــو الاقتصــادات متوســطة الدخــل فــي نفــس 
الفتــرة. وعــلاوة علــى ذلــك، كان لتغيــر المنــاخ، والحــرب الروســية الأوكرانيــة الحاليــة تأثيــراً 

ســلبياً علــى القطــاع الزراعــي وعلــى إمــدادات الحبــوب فــي تونــس. 

1 إن هذه المؤشرات، ومقاييسها الفنية معروضة بالتفصيل في تقرير منظمة العمل الدولية، ومنتدى البحوث الاقتصادية )2021(، 
وتقرير منظمة العمل الدولية، ومنتدى البحوث الاقتصادية )2022(.

©  منتــدي البحــوث الاقتصاديــة ومنظمــة العمــل الدوليــة، 2023. تنقــل مذكــرات / موجــزات السياســة وجهــات نظــر واضحــة وقائمــة علــى الأبحــاث حــول الموضوعــات ذات الصلــة بالسياســة. الآراء التــي يعبــرون عنهــا هــي آراء 
المؤلــف )المؤلفيــن( ولا ينبغــي أن تُنســب إلىمنتــدى البحــوث الاقتصاديــة  أو مجلــس أمنائهــا أو المانحيــن. تقــع مســؤولية الآراء المعبــر عنهــا فــي المقــالات والدراســات وغيرهــا مــن المســاهمات الموقعــة علــى عاتــق مؤلفيهــا 

وحدهــم ، ولا يشــكل النشــر مصادقــة مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة علــى الآراء الــواردة فيهــا.
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فيــروس  تســبب  العمــل،  ســوق  بمؤشــرات  يتعلــق  وفيمــا 
كورونــا  )كوفيــد- 19( فــي تفاقــم التحديــات الموجــودة مســبقاً 
فــي تونــس. وعلــى الرغــم مــن أن تأثيــر الجائحــة علــى المشــاركة 
كان محــدوداً علــى حــد ســواء لــكلا الجنســين، إلا أن معــدلات 
البطالــة ظلــت منــذرة بالخطــر طــوال عــام 2021، خاصــة بيــن 
الشــباب التونســي. وأدت هــذه المشــاكل، بجانــب الجماعــات 
وبالتالــي  العاملــة،  القــوى  مــن  الاســتفادة  قلــة  إلــى  المثبطــة، 

إهــدار المــوارد البشــرية. 

مؤشرات الأداء الاقتصادي في تونس 

مــدى  علــى  تونــس  فــي  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو  كان 
معــدل  ووصــل  كبيــر.  حــدٍ  إلــى  متباينــاً  الماضييــن  العقديــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى %1.7 فــي عــام 2002، وبلــغ ذروته 
فــي عــام 2007 عنــد %6.3 قبــل أن يتباطــأ بشــكلٍ كبيــر فــي عــام 
2008 )%4.5(، وعــام 2009 )%3.1( نتيجــة للأزمــة الماليــة 
)نصــري  المنجمــي  الحــوض  انتفاضــة  جانــب  إلــى  العالميــة 

 .)2022 وآخــرون، 
 

الســنوي 1.7  النمــو  يتجــاوز متوســط  لــم  ذلــك،  علــى  عــلاوة 
فــي المائــة، وذلــك بيــن عامــي 2011، و2018. وأثــرت جائحــة 
كورونــا )كوفيــد- 19( بشــدة علــى النمــو الاقتصــادي فــي تونــس، 
والــذي كان ينمــو بالفعــل بنســبة %1.3 فقــط ســنوياً فــي عــام 
بنســبة  الحــاد  الركــود  مــن  حالــة  فــي  يصبــح  أن  قبــل   2019
%8.7- فــي عــام 2020. وكمــا هــو موضــح فــي الشــكل 1، شــهد 

الاقتصــاد التونســي بعــض الانتعــاش فــي عــام 2021 محققــاً 
بنســبة  الإجمالــي  المحلــي  للناتــج  إيجابــي  نمــو  معــدل  بذلــك 
%3.3 فــي عــام 2021، وذلــك بفضــل حــدوث نمــو كبيــر بلــغ 
%15.7 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2021، وهــو أعلــى معــدل 
منــذ عــام 2018. ومــع ذلــك، ظــل النمــو الاقتصــادي التونســي 
نمــو الاقتصــادات  أقــل مــن متوســط معــدل   2021 فــي عــام 

الدخــل.  متوســطة 

وفــي الوقــت نفســه، ســجل الاقتصــاد التونســي أدنــى معــدلات 
عــام  فــي  التوالــي(  علــى  و13%   ،4%( والاســتثمار  الادخــار، 
2020، وذلــك فــي أعقــاب جائحــة كورونــا )كوفيد- 19( )منظمة 
العمــل الدوليــة/ منتــدى البحــوث الاقتصاديــة، 2022(. وفــي 
الواقــع، كان لا بــد مــن تعديــل أولويــات الإنفــاق الحكومــي لكــي 
الاعتبــار  فــي  للجائحــة  والاقتصاديــة  الصحيــة،  الآثــار  أخــذ  يتــم 
عــن طريــق زيــادة الإنفــاق الجــاري علــى التحويــلات الاجتماعيــة 
عــن ذلــك، خفــض  الرأســمالي. وفضــلاً  علــى حســاب الإنفــاق 
البنــك المركــزي التونســي ســعر الفائــدة الأساســي فــي مــارس، 
وقــد  كميــة.  ترا أســاس  نقطــة   125 بمقــدار   2020 كتوبــر  وأ
تســبب ذلــك بــدوره فــي انخفــاض معــدلات الادخــار، والاســتثمار 
التوالــي، مقارنــةً  علــى  بنســبة %57، و27%   2020 عــام  فــي 

بعــام 2019. 
 

كثــر مــن غيرهــا  بالإضافــة إلــى ذلــك، عانــت بعــض القطاعــات أ
خــلال الجائحــة، مثــل قطاعــات الضيافــة، والنقــل، والبنــاء التــي 
بمعــدل  ســلبياً  نمــواً  و2020   ،2019 عامــي  بيــن  شــهدت 
العكــس  وعلــى  التوالــي.  علــى  و13.8%  و28.5%،   ،38.5%

 

الشكل 1: معدل النمو الربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي )بالنسبة المئوية(، 2018-2021

المصدر: منظمة العمل الدولية، ومنتدى البحوث الاقتصادية )2022( 
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عــام  فــي  إيجابيــاً  نمــواً  القطاعــات  غالبيــة  ذلــك، شــهدت  مــن 
2021، ولا ســيما الصناعــة غيــر التحويليــة التــي نمــت بمعــدل 

%34.6 علــى أســاس ســنوي بيــن عامــي 2021، و2020. 

كان القطــاع الزراعــي هــو القطــاع الوحيــد الــذي ســجل نمــواً 
ســلبياً فــي عــام 2021 )%4.6-( بســبب الظــروف الجويــة غيــر 
المواتيــة، والتــي تفســرها المشــاكل المتعلقــة بتغيــر المنــاخ. 
وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن تأثــر تونــس بتقلبــات، 
القطــاع  باعتمادهــا علــى  وثيقــاً  ارتباطــاً  يرتبــط  المنــاخ  وتغيــر 
الزراعــي. ومــع ذلــك ، فــإن هــذا القطــاع معــرض بشــدة لمخاطــر 
المنــاخ: ارتفــاع درجــات الحــرارة، وتفــاوت مســتويات هطــول 
الأمطــار المرتبطــة بظواهــر مناخيــة قصــوى، مثــل الفيضانــات، 
والجفــاف. وعــلاوة علــى ذلــك، يســتخدم القطــاع الزراعــي مــا 
يقــرب مــن 80 فــي المائــة مــن إمــدادات الميــاه في الدولة، ويمثل 
ذلــك مشــكلة خاصــة لأن تونــس لديهــا مــوارد مائيــة شــحيحة، 
وهــي أقــل بكثيــر مــن متوســط توافــر الميــاه فــي البلــدان الأخــرى 
وآخــرون،  )فيرنــر  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  بمنطقــة 
2018(. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الحــرب الروســية الأوكرانيــة 
الحاليــة لهــا تداعيــات ســلبية علــى إمــدادات الحبــوب،12 وعلــى 
ســعر النفــط، ممــا أدى إلــى تســارع معــدل التضخــم فــي تونــس. 

البطالــة، وتثبيــط الشــباب، والوظائــف منخفضــة 
الجــودة، وغيــر الرســمية 

أمــا بالنســبة لتطــورات ســوق العمــل فــي تونــس، فــإن أحــد أبــرز 
وكرافــت،  )الكوجالــي  البطالــة  معــدل  ارتفــاع  هــو  المؤشــرات 
العمــل  منظمــة  2018؛  فيريــك،  2019؛  قبانــي،  2020؛ 
الدوليــة، 2021(. وارتفــع معــدل البطالــة بشــكلٍ حــاد فــي عــام 
2011، حيــث وصــل لأول مــرة إلــى %18.6 - بســبب تراجــع 
النشــاط الاقتصــادي. وبعــد عــام 2011، عــاد معــدل البطالــة 
ولكنــه  التونســية،  الانتفاضــة  قبــل  التاريخيــة  مســتوياته  إلــى 
لــم ينخفــض بشــكلٍ كبيــر )منظمــة العمــل الدوليــة، ومنتــدى 
البحــوث الاقتصاديــة 2021(. وأدت جائحــة كورونــا  )كوفيــد- 
19( إلــى زيــادة كبيــرة فــي معــدلات البطالــة الإجماليــة، والتــي 
ارتفعــت بنســبة %20 تقريبــاً، وظلــت أعلــى مــن مســتويات 
مــا قبــل الجائحــة. وفــي عــام 2021، كان معــدل بطالــة الشــباب 
لا يــزال مرتفعــاً حيــث تجــاوز نســبة 40 فــي المائــة )الشــكل 2(. 
كبــر مــن البطالــة بيــن  وتأثــرت البطالــة بيــن الشــابات بشــكلٍ أ
الشــبان بعــد جائحــة كورونــا )كوفيــد- 19(، ولكنهــا انخفضــت 

بعــد ذلــك، واقتربــت مــن مســتويات مــا قبــل الجائحــة.

2 تعتمد تونس على الأسواق الروسية، والأوكرانية للحصول على ٪80 من وارداتها من 

الحبوب، و٪60 من إمداداتها من القمح )يأتي الأخير بشكلٍ أساسي من أوكرانيا(.

يعكــس صعوبــة  الشــباب  بطالــة  معــدل  ارتفــاع  أن  يُعتقــد 
الوســاطة غيــر  العمــل، وآليــات  إلــى  المدرســة  الانتقــال مــن 
الفعالــة فــي ســوق العمــل )منظمــة العمــل الدوليــة، ومنتــدى 
إلــى  المشــاكل  هــذه  وتــؤدي   .)2021 الاقتصاديــة،  البحــوث 
جانــب انخفــاض المشــاركة فــي ســوق العمــل، والجماعــات 
المثبطــة إلــى إلــى قلــة الاســتفادة مــن القــوى العاملــة، وبالتالــي 
إهــدار المــوارد البشــرية )مارونــي، وكرافــت، وأســعد 2022؛ 
أســعد، وغزوانــي، وكرافــت 2018؛ أســعد، وكرافــت 2016(. 

وفــي تونــس، تظهــر أعلــى نســبة للإحبــاط بيــن الشــباب الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 15، و24 عامــاً، وخاصــةً بيــن أولئــك 
النســاء  فــي حيــن أن  الثانــوي.  التعليــم  الذيــن حصلــوا علــى 

الأقــل تعليمــاً هــن الأكثــر إحباطــاً. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يســتطيع الهيــكل الصناعــي للاقتصــاد 
التونســي القائــم علــى المؤسســات الصغيــرة، والمتوســطة 
أن يقــوم باســتيعاب خريجــي الجامعــات. فــإن واحــد مــن كل 
ثلاثــة مــن العامليــن المتخرجيــن مــن الجامعــات يعمــل فــي 
القطــاع الخــاص غيــر الرســمي، وقــد زاد هــذا المعــدل بشــكلٍ 
مطــرد فــي الســنوات الأخيــرة )منظمــة العمل الدولية، 2021(. 

وعلى الرغم من أن تونس تمكنت من الحفاظ على مستوى 
العمالــة الرســمية لتعزيــز العمــل اللائــق، ممــا يعكــس الرغبــة 
فــي الانفتــاح علــى الحــوار الاجتماعــي إلــى جانــب زخــم نقابــي 
فــي العمــل اللائــق لا  قــوي، إلا أن العديــد مــن أوجــه العجــز 
تــزال موجــودة فــي الاقتصــاد التونســي. ولا تــزال نوعيــة فــرص 
العمــل فــي قطاعــي الزراعــة، والبنــاء رديئــة، كمــا يتضــح مــن 
المعــدلات المرتفعــة نســبياً للقطــاع غيــر الرســمي، والعمالــة 
الهشــة، والفقــر بيــن العمــال فــي هذيــن القطاعيــن )منظمــة 
2021؛  الاقتصاديــة،  البحــوث  ومنتــدى  الدوليــة،  العمــل 

نصــري وبلحــاج، 2022(. 
 

بيــن  تــم تســجيل أعلــى معــدلات للفقــر   ، وفــي هــذا الصــدد 
العمــال فــي قطــاع الزراعــة )%22(، وقطــاع البنــاء )21%(، 
بالانتاجيــة  يتســمان  القطاعيــن  هذيــن  أن  المعــروف  ومــن 
الدوليــة،  العمــل  المنخفضــة )منظمــة  المنخفضــة، والأجــور 

 .)2021 الاقتصاديــة،  البحــوث  ومنتــدى 

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن عــدم الاســتقرار الوظيفــي موجــود 
بقــوة فــي قطاعــي الزراعــة، والبنــاء، حيــث يبلــغ معــدل عــدم 
فــي كلٍ مــن القطاعيــن %58، و75%  الاســتقرار الوظيفــي 
علــى التوالــي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن المزارعــات الريفيــات 
كثــر عرضــة مــن الرجــال لظــروف العمــل غيــر المســتقرة،  هــن أ
وبالتالــي مــن غيــر المرجــح أن يحــق لهــن الحصــول علــى إعانــة 
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الحمايــة الاجتماعيــة مقارنــةً بأشــكال العمــل القياســية. كمــا 
أن اســتمرار وجــود فجــوات فــي الأجــور بيــن الجنســين يعيــق 
قــدرة المــرأة علــى المســاهمة فــي نظــام التأميــن الاجتماعــي، 
ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض مســتويات الاســتفادة مــن العمــل 

متســاوي القيمــة )نصــري وآخــرون، 2022(.

الإصــاح  خيــارات  الاقتصاديــة:  المرونــة  بنــاء 
ته ا ر ومســا

إن تحقيــق أداء قــوي فــي كلٍ مــن الاقتصــاد، وســوق العمــل فــي 
عصــر مــن الصدمــات الإقليميــة، والعالميــة المتكــررة يتطلــب 
توجيــه  وينبغــي  المناســب.  الوقــت  فــي  ملائمــة  إصلاحــات 
الجهــود نحــو تنفيــذ البرنامــج القطــري للعمــل اللائــق التابــع 
فــي تونــس، والــذي وقعتــه منظمــة  الدوليــة  العمــل  لمنظمــة 
العمــل الدوليــة، والحكومــة التونســية، والشــركاء الاجتماعيــون. 

عالمــي،  اقتصــادي  نمــو  تحقيــق  إلــى  البرنامــج  هــذا  ويهــدف 
ومســتدام، وشــامل عبــر المناطــق، ويســلط الضــوء علــى أهميــة 
خلــق فــرص العمــل، وتعزيــز العمــل اللائــق، وتحقيــق الحمايــة 
يدعــم  أنــه  كمــا  الشــاملة.  للإصلاحــات  الشــاملة  الاجتماعيــة 
نمــوذج جديــد للعلاقــات الصناعيــة يقــوم علــى حــوار اجتماعــي 
صلــب بهــدف تعزيــز التماســك الاجتماعــي، وتوافــق الآراء بيــن 
الهيئــات الثلاثيــة المكونــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، وذلــك مــن 
خــلال تنفيــذ عقــد اجتماعــي جديــد يقــوم علــى نهــج محــوره 

الإنســان. 

وفــي ســبيل تحقيــق هــذه الأهــداف الطموحــة، ينبغــي النظــر فــي 
الإجــراءات التاليــة: 

اســتعادة الثقــة عــن طريــق تســخير قــوة أصــوات المواطنيــن، 	 
ولا ســيما مــن خــلال المشــاركة المدنيــة، والشــفافية، وتعزيــز 
كثــر  الحكــم المحلــي. مــن المهــم أيضــا إنشــاء مؤسســات أ
شــمولاً تحكمهــا معاييــر الشــفافية، والنزاهــة، وقــادرة علــى 
منــح المواطنيــن فــرص متســاوية للوصــول إلــى الخدمــات 

العامــة )البنــك الدولــي، 2022(. 
تلــك 	  تقــوم  العامــة، وأن  المؤسســات  إدارة  ضــرورة تغييــر 

المؤسســات بتبنــى توجهــاً محــوره المواطــن. ولا بــد أن تركــز 
التدخــلات، مــن بيــن أمــور أخــرى، علــى: )أ( رقمنــة الخدمــات 
العامــة الموجهــة للمواطنيــن )لا ســيما التعليــم، والحمايــة 
الاجتماعيــة، والصحــة، والزراعــة(، و)ب( الإصلاحــات اللازمــة 
لرقمنــة الاقتصــاد. إن اســتعادة الثقــة القائمــة علــى توقعــات 
المواطنيــن قــد تخلــق ظروفــاً مواتيــة لدفــع الاقتصــاد قدمــاً 
الإنتاجيــة،  علــى  القائــم  المســتدام  الاقتصــادي  النمــو  نحــو 

كثــر، وأفضــل فــي تونــس.  وخلــق فــرص عمــل أ
تعزيــز النمــو المســتدام القائــم علــى الإنتاجيــة عــن طريــق 	 

زيــادة الاســتثمار المحلــي، والأجنبــي. ويمكــن تحقيــق هــذا 
الهــدف مــن خــلال: 

مراجعــة الإطــار القانونــي الــذي ينظــم المنافســة لإزالــة 	 
العقبــات التــي تعــوق نمــو الأعمــال التجاريــة، والوصــول 
إلــى الفــرص الاقتصاديــة )العقبــات أمام دخول الأســواق، 
والحصــول علــى التمويــل، وخاصــةً بالنســبة للشــركات 
مــن  العمــل  عــن  والعاطليــن  والمتوســطة،  الصغيــرة، 

 

الشكل 2: معدل بطالة الشباب: 24-15 سنة 

المصدر: منظمة العمل الدولية، ومنتدى البحوث الاقتصادية )2022( 
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حالة تونس 

الشــباب الخريجيــن حتــى يتمكنــوا مــن إقامــة أعمالهــم 
التجاريــة الخاصــة(. 

ضروريــاً 	  أمــراً  التجاريــة3  الأعمــال  منــاخ  تحســين  يعــد 
الأجنبــي  الاســتثمار  بتدفقــات  الســماح  إلــى  بالإضافــة 
المباشــر، والتــي لا تؤثــر فقــط بشــكلٍ إيجابــي علــى النمــو 
أيضــاً  يمكنهــا  ولكــن  المضيــف،  البلــد  فــي  الاقتصــادي 
غيــر  الآثــار  خــلال  مــن  العمــل  فــرص  خلــق  تحســين 
المباشــرة علــى الإنتاجيــة، وظــروف العمــل فــي الشــركات 
 24.)2012 الدوليــة،  العمــل  )منظمــة  محليــاً  المملوكــة 

علــى 	  والابتــكار  للاختــراع،  مواتيــة  اقتصاديــة  بيئــة  تهيئــة 
برنامــج  صياغــة  خــلال  مــن  التجاريــة  الأعمــال  مســتوى 
عمــل وطنــي يشــجع رواد الأعمــال علــى زيــادة الاســتثمار فــي 
التكنولوجيــا، وابتــكار مجموعــات جديــدة مــن عوامــل الإنتاج. 
إلــى الأطــر التنظيميــة  إلــى المهــارات، بــل  ولا تفتقــر تونــس 

التحفيزيــة. 
وتعبئــة 	  المالــي،  القطــاع  لتحديــث  ملحــة  حاجــة  هنــاك 

إلــى  التحــول  فــي  للاســتثمار  بالمنــاخ  التعلــق  التمويــل 
اقتصــاد منخفــض الكربــون، بمــا فــي ذلــك خلــق فــرص عمــل 
مراعيــة للبيئــة، والإلغــاء التدريجــي لدعــم الوقــود الأحفــوري، 
والاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة. ولا بــد أيضــاً مــن تعزيــز 
خدمــات  إدخــال  ذلــك  ويشــمل  للدولــة،  التجاريــة  القــدرة 
طــول  علــى  التجــاري  التكامــل  وتعميــق  حديثــة،  تجاريــة 

العالميــة.  القيمــة  سلســلة 

وفــي الوقــت نفســه، هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن التفكيــر المتعمــق 
أن  مــن شــأنها  الصناعيــة  للتنميــة  اســتراتيجية صلبــة  لتحديــد 
تخلــق فــرص عمــل لائقــة. وفــي الواقــع، ســيكون مــن المناســب 
الصغيــرة،  المشــاريع  لتنميــة  المتبعــة  الاســتراتيجية  تقييــم 
أجــل  مــن  واضــح  بشــكلٍ  تكافــح  التــي  الحجــم  والمتوســطة 

تطويــر، وخلــق مــا يكفــي مــن فــرص عمــل جيــدة. 

وعلى الرغم من عدم وجود حل سياســي واحد يناســب الجميع 
بالنســبة لســوق العمــل التونســي، فــإن تعزيــز القطــاع الخــاص، 
والســماح لــه بأخــذ زمــام المبــادرة مــن شــأنه أن يصلــح إلــى حــدٍ 
كبيــر بعــض التشــوهات المذكــورة أعــلاه. ومــن هــذا المنطلــق، لا 
بــد مــن رفــع مســتوى قــدرات القطــاع الخــاص لتوفيــر وظائــف 

عاليــة الإنتاجيــة تناســب تطلعــات الشــباب المتعلــم. 
 ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال: 

التونســية، 	  الحكومــة  بيــن  الاجتماعــي  الحــوار  مأسســة 

4 عندمــا يتــم توظيــف الأفــراد مــن قبــل شــركات أجنبيــة، ومتعــددة الجنســيات، يمكــن تعزيــز 

رأس المــال البشــري لتلــك الشــركات مــن خــلال التدريــب، والتعلــم أثنــاء العمــل. وقــد يكــون لهــذه 
الشــركات الأجنبيــة أيضــاً تأثيــراً إيجابيــاً علــى تحســين رأس المــال البشــري فــي الشــركات الأخــرى 
التــي تقيــم معهــا روابــط، بمــا فــي ذلــك مورديهــا. وتعــد الشــركات متعــددة الجنســيات المصــدر 
الرئيســي لأنشــطة البحــث، والتطويرفــي العالــم المتقــدم، والمســتوى التقنــي الخــاص بهــم أعلــى 
بشــكلٍ عــام مــن المســتوى التقنــي فــي البلــدان الناميــة، بحيــث تكــون قــادرة علــى خلــق فوائــد 

تكنولوجيــة كبيــرة للغايــة.

والشــركاء الاجتماعييــن، والمجتمــع المدنــي علــى أســاس 
الدوليــة(  العمــل  )معاييــر  الثلاثيــة  المشــاورات  اتفاقيــة 
)رقــم 144(. ويدعــم الحــوار الاجتماعــي النمــو الاقتصــادي، 
وذلــك مــن خــلال نهــج مســتدام يكــون محــوره الإنســان، 
كمــا أنــه يعــزز برنامــج توفيــر العمــل اللائــق. وتبيــن التجربــة 
فــي وضــع،  أن مســاهمة الشــركاء الاجتماعييــن ضروريــة 

وتنفيــذ سياســات الاقتصــاد الكلــي فــي تونــس. 
الأجــور، 	  بتحديــد  خاصــة  تنافســية  كثــر  أ لوائــح  إدخــال 

العقــد  إطــار  ضمــن  وذلــك  الخــاص،  للقطــاع  والتعاقــد 
معاييــر  مــع  يتماشــى  وبمــا   ،2013 لعــام  الاجتماعــي 
)منظمــة  الأجــور  باتفاقيــات  المتعلقــة  الدوليــة  العمــل 

 .)2019 الدوليــة  العمــل 
الحد من تكلفة قطاع الاقتصاد الرسمي لتثبيط الاقتصاد 	 

والوحــدات  العمالــة،  انتقــال  وتيســير  الرســمي،  غيــر 
الاقتصــاد  إلــى  الرســمي  غيــر  الاقتصــاد  مــن  الاقتصاديــة 
الرســمي، كمــا ورد فــي التوصيــة )رقــم 204( لعــام 2015. 
ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال إزالــة العقبــات الإداريــة 
أمــام المســاهمات مــن خــلال تســهيل العمليــات الإداريــة، 
وكذلــك تعديــل معــدلات، ومزايــا المســاهمات )منظمــة 
العمــل الدوليــة ، 2017(. إن ذلــك مــن شــأنه أن يشــجع 
الشــركات علــى الانضمــام إلــى القطــاع الرســمي، وبالتالــي 
ســيزيد مــن الطلــب علــى العمــال المهــرة، والمتعلميــن، 
بيــن  ســيما  ولا  العاملــة،  القــوى  فــي  المشــاركة  ويعــزز 
النســاء اللواتــي سيســتفدن مــن وظائــف أفضــل مــن حيــث 
نــوع العقــد، والضمــان الاجتماعــي، وظــروف العمــل، ومــا 

إلــى ذلــك )بوغزالــة، 2019(. 
تعزيــز التصديــق علــى اتفاقيــة الضمــان الاجتماعــي )الحــد 	 

الأدنــى مــن المعاييــر( )رقــم 102( لعــام 1952، وتنفيذهــا، 
ورصدهــا، علــى ســبيل المثــال، مــن خــلال القيــام بحمــلات 
خاصــة بالتصديــق، وكذلــك تطبيــق التوصيــة )رقــم 202( 

لعــام 2012، بشــأن أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة. 
إقامــة 	  لدعــم  التمويــل  علــى  الشــباب  حصــول  تســهيل 

المهمشــة،  المناطــق  فــي  وخاصــةً  التجاريــة،  الأعمــال 
وكذلــك تنفيــذ اســتثمارات عامــة كبيــرة مــن شــأنها تحفيــز 
الاســتثمار الخــاص، وخلــق فــرص العمــل. ويعتبــر أيضــاً 
الاقتصــاد الاجتماعــي، والتضامــن مــن وســائل الحــد مــن 

البطالــة فــي تونــس. 
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حالة تونس 

البحــوث  منتــدى  الاقتصاديــة:   البحــوث  منتــدى  عــن  لمحــة 
الاقتصاديــة  البحــوث  لتعزيــز  إقليميــة  شــبكة  هــو  الاقتصاديــة 
عاليــة الجــودة مــن أجــل التنميــة المســتدامة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا. وتأســس منتدى البحوث الاقتصادية 
البحــوث  لمنتــدى  الأساســية  الأهــداف  وتتمثــل   ،1993 عــام 
الاقتصاديــة فــي بنــاء قــدرات بحثيــة قويــة فــي المنطقــة؛ لتشــجيع 
إنتــاج أبحــاث مســتقلة عاليــة الجــودة؛ ونشــر مخرجــات البحــوث 
الأهــداف،  وفــي ســبيل تحقيــق هــذه  لجمهــور واســع ومتنــوع. 
إدارة  الاقتصاديــة  البحــوث  منتــدى  أنشــطة  تشــمل مجموعــة 
التدريــب  وتوفيــر  بعنايــة؛  مختــارة  إقليميــة  بحثيــة  مبــادرات 
والتوجيــه للباحثيــن المبتدئيــن؛ وبنــاء قواعــد البيانــات وتوفيرهــا 
للباحثيــن وصانعــى السياســات؛ ونشــر نتائــج البحــث مــن خــلال 
المنشــورات.  مــن  متنوعــة  ومجموعــة  والمؤتمــرات  النــدوات 
ويقــع المقــر الرئيســي للمنتــدى فــي مصــر، بينمــا ينتشــر زمــلاء 
البحث والسياســات من منســوبى  المنتدى في  بلدان المنطقة  

المختلفــة وكذلــك فــي أنحــاء أخــرى مــن العالــم
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لمحــة عــن مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة - أضواء: بتمويل 
 ، )ســيدا(  الدولــي  الإنمائــي  للتعــاون  الســويدية  الوكالــة  مــن 
يعمــل مشــروع »أضــواء« علــى مســتوى السياســات مــن أجــل 
دعــم القــرارات القائمــة علــى الأدلــة بشــأن الأبعــاد الرئيســية 
لبرنامــج العمــل اللائــق. يتدخــل المشــروع علــى المســتويين 
الإقليمــي )شــمال إفريقيــا( والوطنــي ، فــي مصــر، والمغــرب، 
ويهــدف  الجزائــر.  فــي  المحــددة  الأنشــطة  وبعــض  وتونــس، 
إلــى تعزيــز النمــو الغنــي بالوظائــف، ومعاييــر العمــل الدوليــة 
)ILS( وتطبيقهــا علــى مســتوى المنشــأة. هــذه العناصــر الثلاثــة 
ضروريــة  وهــي  المنطقــة  فــي  الاقتصاديــة  للتنميــة  أساســية 
.)SDGs( للتقــدم نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
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